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ارايت 


بردت - القّادة 


حمي الدقوكيّفوطة لِدَارالِيّل 


أ م 
المكاين الببيل 


في قديم الزمانٍ» وسَالفِ العَصِرٍ والأوانَ» حَدَتَ ذات 
مرة أن مع انعد الحْلَفاءِ العبّاسَيينَ الضعَمَاءٍ الذين لا يَفْقَهُونَ 
من أُمُورٍ السِياسّةٍ وَالإدَارَةٍ شَيئاه على إِمَارَةٍ البصرَةٍ أَحَوَيْنٍ : 
الأوّلَ وَالِيَا والثاني صَاحِباً للشرطة» دون أن يُفَكْرَ في عَاقِبَة 
ذلك الأمر. 


كان الرَجُلُ الذي عُيْنَ ولي شَهْماً رَصِيناً وَتَبيلاًء 
يَحرِصٌ على إِقامَةٍ العَذْلِ ويسعَى إلى قَرْضٍ الهَيبةٍ إلى ججانب 
تَحسين أحوالٍ الناس المَعيشيّء وكانّ مثالاً للاستقامّة 
والأمّانة. انترّعَ محبّة البَصِرِيِينَ وتَمَكَنَ مِن لوبهم . 
فاصطفَّى حَاشِيتَه من كِرَام وُجُوهِ البَلَدِء وكائّث مَجَالِسُهُ في 
التهارٍ تَضْمْ العُلَمَاءَ وَالمُقَهَاءَ وأهلَ الجنكة والحكمّةٍ يَسَتأنِسُ 


بآرائهم؛ وأمًا في اللّيل فكائّث مَجَالسٌ أنسهِ من جماعةٍ 


0 


المِرْبّدٍ وقد كان مَجْمَعَا للأشرّافٍ البَصِرِيينَ من ذُوِي الطْرَفٍ 
والموّادرٍ والشعر والأدب والررّايّة. 


وكان الرجُلُ الذي عُيّنَ صَاحِباً للشرطة على عكس 
فو أده الأكبر» فَقَدْ كان شَقِيَاً غَاشِماً بطبْعه» حَشَدَ من 
حَولِه عْتَاةَ المُجِرِمِينَ وأكَلَدَ الرؤوس وَزَبَانِية البطش » وأطْلّقَ 
يَدَهُم في البَضْرَةٍ ودَسَاكِرهَا يُمْعِنونَ في انترّاع الأموّالٍ مِنَ 
الناس بحقٌ وبغيرٍ وجْهِ حَقُ» ويَسُومُونّهم في سَبيل ذلك سُوءَ 
العَذَّاب بلا وَازْع مِن ضَمِير أو رَادِعَ مِن سُلطَانٍ؛ هَدَفْهُم 
تكديسٌُ خَرَائنِ سيّدِهِم» صَاحِبٍ الشُرطء بالأموَالٍ ليفُورُوا. 
بِرِضَاهٌ وبمًا يَمنْهِ عَلِيهم من إكراميّات. 


وكانَ صَاحِبُ الشرطة قد قَرَض إرمَاباً على الئّاس» 
وتققم من إل قزق إلى لد الثالي" ركاذ ]ذا تدأ 
أحَد وَشَكَا جَوْرَهُ وظُلْمَةُ سَلْطَ عليه زبانيتة تختفي آثاره 
وليسّ مَنْ يَسألُ عنه. 


ومع مُرُورٍ الأيام وتَوَالي الشهُورٍ اكتئرٌ الأخ الشقي مالا 
وقيراة ورافةته أَطماعٌ الولاية» فَجلسٌ ذاتٌ يوم إلى ثقاتِه 
وقال لهم : ّْ 

- مَاذا يمنا من أن نَتِبَ عَلى الوالي فتخلّعْه وأجلس 
مَكَانَهُ؟ فالخليفةٌ خَليعٌ وَعَاجِرٌ وهو رَهْنُ حَرِيمِهِء قَلَنْ يَقْوَى 
بدا عَلَ مد وَالِيهِ بمَا يكبتُهُ في منزلته» وَأَمًا أَمرُ القَائدٍ التي 
ذي السَلطَانٍ الفِعْلٍ قَسَهْلُ عندي : بضعٌ صَنَادِيقٌ هن ذهب 
وفِضّةٍ وأثوَاب من حَرير الهندٍ تكفي لأن يَتَجَامَلَ كلّ ما أَْعَلّه. 

ثم ابتسَمَ ابتسَّامةً مَاكِرَة وقال: 

- عَلِيكُم يَتَوَقْتُْ الأمرُ؛ فاجهّدوا لاصطناع الازلام 
وَالتَابِعِينَ الّذين بإمكانهم حَشْدُ الْقَائِينَ الذين يُتْقَعُونَ اسسخناة 
اليلاح» وفي هَذِه الاثناءِ سَأَسْغِلُ الوَال ببعض الفئّنِ التَافِهة» 
لأغافِله عَن نَوَايَاي... وفي اليوم الموعُودٍ سَوفَ أَضرِبٌ 
ضَريّتي وستكُوئُون أنشّم حَاشِية ورجَالَ الوَال الجييدء وتكون 
البصرةٌ ودساكرُها مُلكاً لنا نفعَلُ ما نشَاءٌ. . . 


سَارَتْ مُوْامَرَهُ صَاحِبٍ الشرطةٍ الشَيْطَانِيّةِ بشرعةٍ 
وكُتْمانِء وأَعِدّتْ أَحسَنَ إعدادٍ. وفي فَبْرٍ أحدٍ الأيّامِ وَنَتَ 
على أخيه وثبَةٌ عظيمةٌ ودخَلَ عليه وهو ما يزال في فِراشِه 
ثَتلهه بينما كانَ رَبَانِيتُه يَفرصون سَيطْرَتَهم على البَصرةٍء 
وبسُرعةٍ يَتَحَرَكُون مِن مَكانٍ إلى مكانء وِيَقتَحِمُونَ المنازل 
على أصحَابها ويسُوقُوتهم إلى السجُونٍ أو يَثْلُونّهُم دونَ 
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وإِمعَاناً في تحقيره لِلِخَليفةٍ وهو يَعلَمْ بأل دمي في أيِي 
اريم ومُلُوج العم والْركِء أطلق له حَمّاما راجلا يُْلِمه بأل 
اضطُرٌ إلى انتزاع الولاية من أَجِيهِ الضَعِيفٍ الذي كاد بِسِياسَتِهِ 


الحَرْقَاءِ أن يَتَسبّبَ بفتنةٍ دَمَويّةِ لا يَعلّمُ إلا الله مَدَاها. . . 


ومن جَهّةٍ أخرّى أرسّل وَفْداً في مَوْكبٍ مَهِيبٍ حَمُّلَهُ 
هَدَايَاهُ النفيسةٌ إلى صَاحِبٍ السّطوة في بَغْدادَ الأمير التركيٌ 
قائدٍ الجيوش» وكتاباً يُعْلِنُ فيه وَلاءَهُ لهُ وليسٌ للخَليفّة. 


تمكنّ ابن الوّالي ال م أن يَنجُو مِنَ الكارثة وأن يُنْقِدَ 
مَعَه أُسْرَتَه ويْلتي ما استَطَعَ من مَالٍ ومّتاع في زُورَقِ» 
وُجَدّفَ مُسرعاً وابتعَدَ عن القَّصرٍ دونَ أن فطق به أَحَدٌ؛ 
فقصَدٌ على عَجَلٍ أهلّ الأهرَارٍ فَاستَجَارُوهُ وآوؤه وَرَوَدُوهُ 
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بالماء والطعَام وقالَ ل أحَدُهُم وهو يودعة : 


-.هَذا بعض جميل أبِيكٌ نَرْدُه لك» فكلُ ما أنا فيه مِن 
نِعَم هو مِن فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ. 

وآنطلقٌ الابنُ حَذِراً يَمْكََرُ مياة الأهوارٍ حنَّى انتهى إلى 
يا نهر دِجْلَةَ مُخَلْفاً متَامَاتِ قَثْرَاتِ الأهرّارء وقد تَدكُرَ هُو 
وَأهله بثياب المَرَارِعِينَ تَمُويهاً وسَلّمُوا أمرّهُم إلى الله ومَضُوا 
يَقصِدُون بَغداد. 

إنتبة الأ العَاصِبٌ إلى اختفاء ءِ أسرَةٍ أخيه بِكَامِلِهًا فخَشيّ 
أن يفوا ليثامت هو ض ين عها فطق ف أكزهم 
رَبَانتَهُ لِيَقْبِضُوا عَليهم أو لِيقُلُوهُم ويتَخَلُصُوا منهم فتَحْقَى 
يق حقيقة جريمته ويّطويهًا أليْسَيَان . 


فهْرِعَتْ كَوكَبةٌ مِن رِجَالٍ المُعْتَصِبٍ مُمتَطِيةٌ جيّادا سَرِيعة 
وَانطْلَقَّتْ تبِحَتُ وتَتَحَرّى عَنٍ الهارِبِينَ الخَطِرِينَ في كل ناحيةٍ 
دُونَ قَائِدَةٍ وهم بعض رِجَالٍ الكوكبة مُتَابَعَةٌ المطارّدة إلى 


خارج البَصِرَّةٍ فْتَهَرَهُم رئيسهُم وقال: 
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- أي خَيرٍ يُرْجَى مِن قَردٍ وبّعض عِيّالِء وأيّ 
يَتهِدّدُ أميرّنا إن كَشِلْنَا في إدرّاكهم؟ الأمرُ لا يَسْتَأْهِلُ ما عناء 
إضَافيّاء لقد كُمنا بِوَاجِيئًا وَكَمَى. 


وعَادُوا أدراجهم وأَعلمُوا الوالي الغاصِبَ بِفَسَل مُهِمّتِهِم 
فتَظامّر بِتفَامَةٍ التاجينَ وانصّرّفَ لِتَحقيتق عَايَاتَ. 


وأما ابنُ الوّالي الهاربُ فقد تَرَدَدَ في أن ينِلَ في بَعدادَ 
وقّد كانت القلاقِلُ والفِيّنُ تَعَْصِفٌ بهاء فلم يَأْمَنْ على نَفسهٍ 
ولا على أَهله مِن صُرُونفٍ الأيّام فَتَسِلّلَ هو إلى بَغْداد وتزوٌة 
بماء - بع مَسيره إلى المُوصِلٍ وقال لأهلو: 


أ 


كان على عَلايْقَ تبيلة 3 مع الحمدانية: سادة 
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قبائلٍ تغلتَ؟؛ فإن حَالقنِي الحظ وَصِرْتُْ في دِيَارِهم كَلَنْ 
نَخْسَى بأساً بعد ذلك. 
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ومحر الزورّق أياما وَاعترضتهم صعوبات وَمَشْاق حتى 
بَلَُوا الموصِلَ وهم على آخرٍ رَمَقِ مِنَ الحَيَّاقِ فُتَجَوّلوا في 
شَوَارِعِها وَأَزقتها يَبْحَقُونَ عن حَانٍ يبانُونَ فيه حنَّى يُفرج الله 
عن كَزبهمء كَدَلّْهُم فتن إلى أَحَدها فَدَحَلُوه واألقّوا بتعبهم 
وأحمّالهم فيه وَارتمَوْا كالأموَاتِ وَعْطُوا في سُباتٍ عَمِيقٍ . 

ومَرَّتٍ السُّنونُ وحَطَتٍِ َال ابن الوّالي الهارب وثْمَدَ 
الذي استَخْلصَهُ أثناة مُدُوبه قَمَالَ إلى أَهلِه وقالَ لهُم: 

- البُواء كُلَسَوْفَ أَلْعَمِسُ جيلةً وأفوزٌ بِمَا يننا مِنَ 

وخَرَجَ لا يَلوِي عَلى شَيءِ ورَاحَ يَجُول في المَدِينةٍ 
وأسواقها بَثا عَمًا يُفِيدُه في مختيه. وبيئما هو حَائرُ شَارُِ 
الذّْنِ بَلعَ مَسابعه حَديتٌ يَدُور بين اثنين عَنِ الأميرٍ سَيفٍ 
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الدّولة وَكَرَمِهِ وَجُودِهِ. ففكْرَ مُتيهةَ ثم سَأَلَ أحدَّهُما عن قَصرٍ 


الأمير فَدَنُوه إليه فقَصَدَهُ وأعلّم حُرَّاسَه بأنّهِ يُرِيدُ مُقَابَلَةَ الأمير 


وبعدّ لحَطَاتٍ أَذْنَ له بالمُقُولٍ بِينَ يدي الأمير. وعندّما 
صَارَ بينَ يَديْهِ نَهَض الأميرُ مِن مَجِلِسِه مُرَحبا بهِ وَأجْلّسَهُ إلى 
جَانِبه وقالَ له: 

اما الذي قية بناء ققد عاق ببق مزه تراشل 
وَمَوَدّة: 

فاستبقاه الأميرُ حَنَّى انمض مَجِلِسّهُ ثم أمرّ بِمَائِدَةٍ وقال: 

- الليلة أنتَ ضَيفيء فإذًا كان مَنْ يحتاُ عَودَتَك فأنا 
أقضيها بَدَلاً عنك . 

قَرَدّ الشابٌ عَلى استَحْياءِ وقالَ: 

- أسرّتي في الحانٍ القُلايّء وقد صِرْنا على آخْرٍ رَمّق. 


اا 


قابق الأميؤ رَخَلةً وشتيق في أذيه خلاماً قم ابعسم وقالة 

- أَبْشِرْء فكمًا كان قَثْلُ أبيك أَبْرَكَ الأشياء علي فلسَوفٌ 
يكونٌ حُضُورُك أَبْرَكَ الأشياء عليك. 

فقال الشابٌ: 

- وكيف ذاكَء أطالَ الله بقاءَ مولانا؟ 

قالَ سَيفُ الدّولةٍ ولم يكُنْ في مجليه سِوَّى بعض 
خاصّتِه وَأهل بُقَتِهِ إضَافةَ إلى الشَّاب: 

- لَمّا وَجَعنا من بَغدادَ منذ سَنواتٍ خَلَتْء اقتصرٌ بي 
أخي ناصِرٌ الدّولة على نصيبين فكُنتُ مُقيماً فيهاء ولم يَكُنْ 
حَراجُها يكفينيء فكُنتُ أدفمٌ الأيّامَ وأصبيرُ على مَضْضٍ 


ثم بلعَثني أخبارٌ الشَامء وَخُلُوُها إل مِن يأنس المؤنسي 
غلام قائدٍ جُندٍ تركيٌّ الْتََبَهُ الإِحشِيدُ لحِفْظٍ البلادٍ الشاميّة. 
وكونُ ابن طغجح بمصرّ بعيداً عنها ورَعَبتُهُ بأن يجعلّ «يانساً» 


واد 
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حاكماً عليها ويحملّ إليه الشيء اليسيرٌ مِن حَراجها؛ مما 
يَفضَحُ ضَعفَ الإخشيدٍ. ففكرتُ في جَمْع جَيش » وقَضِدها 
كلها وتو تيانس» والتسثي لابن طلغيم. فق قري على 
ذلك أكونُ قد وَفَرتُ بالجباية ما يُهَرنُ ضَائِقي مذةَ. ولكنْ 
وَجَدْتُ أنَّ جَمْعَ الجيش لا يُمكِنُ إلا بالمالِ» وليسّ عندِي 


نقلتٌ: «أَقِصِدٌ أخي وَأسأَله أنْ يُعاونني بألفٍ رَجْل من 
بهم يكوك قلي تكنياً في حميه ويزذة. 


وَأَردَفَ سيفٌ الدولةٍ بعدَ أن تناول مرّطباً وشرِب» 
وقال: 

- وكانك تأحذي 0 كل أربعة أيام مَرْحْتٌ إلى الموصِلٍ 
على ما بي» ودَخَلتُ على أحِي وسلّمتُ عليه. 


فقال: ما أَقُدَمَكَ؟ 


فرَحَبَ بيء وَافتَرَقنا. 


القبيح والرَد ١‏ السَّدِيدٍ غير قليل. ثم شافَهْتُه فكانٌ أشدّ 
امتناعاً . 


وَاستَعَنْتُ بجميع مَنْ كان يتجاسرٌ على خطابه في مثلٍ 
هذاء فَرَدّهم. وكانَ أحِي لَجُوجاً وعنيداء فإذا مَكَعَ مرّة شيعاً 
سل من أقام على الملع. ولم بق في تلفي من يجو أن 
أستعينَ بهء وأَقدّد أنه يُجِيبْهُ إلا امرّأئهُ الكُردِيُّ وَالِدهُ أبي 

فقالث: «أنتَ تعلمٌ خُلْقَهُ وقد ردّك. وإن سألته عُقِيبَ 
ذلك رَدّني أيضاً. فأكونُ قد انتقّضْتٌ مِن مكانتي لَدَيْه دون أن 
ُقضَى حَاجتُّك. ولكن انتظره أيَاماء لعلّي أَجِدُ خِلالها سبباً 
أجَعَلّه طريقاً للكلام والمشورة عليه والمسألة له». 


ا 


َأَدرَكتُ صحةً قولها. فانتظَرْتُ. 


وفيما أنا جالسٌ بِحَضْرَتِهِ يوماً إذ جَاءَ بِرّاجٌّ الحَمّام 
الزاجل بكتاب طَائرٍ عَرّفه عُلى حَبرِ حطِير. فلما قرَأهء اسوّدٌ 
وجهْهُ» واسترجَعَ وأَظهرٌ فَلَقَاً وعَمَاً وقال: (إنَا لله وإنّا إليه 
رَاجْعُونَ. يا قومُ! المْتَعَجْرِفُ الأحمّنُء الجَاجِلُء المُبَذّرْ 
السَخِيفُ الرَأيء الرَدِيِءٌ التدبيرء الفَقِيدُء القليلُ الجيش» 
قيّلُ الحازِمً المرتفق» العَاقلَء الوَثيقَ الرأي» الضَابط» الجَيْدَ 
التدبيرء الغنيٌّ» الكثيرٌ الجيش؟ إِنَّ هذا لأمرٌ عَجيب!». 


فانَتَهَرْتُ الفُرصَّةً وقُلتٌ له: ‏ يا سَيّدي ما الحَبّد؟ 
قَرَمَى بالكتاب إليُّ وقال: ‏ قِفْ عليه. 


فإذا هُو كتابُ حَليفَتِهِ ببَعْدَادَء بتاريخ يَومِهِ يقول: «في 
هذه السَاعةٍ وَصَلَئْنِي أخبارٌ مُوَكْدَةٌ عَن مقتل الوالي قُلان على 
يَدٍ أخيه العَاشُم فلان واستيلائه على البّصرّةا. 
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فلما قرأتُ ذلك مّع ما إسَمِعِتُهِ من كلامه» مُث جَرّعاً 
وَمَرَعأَه ولم أشكٌ أنه يحتقِدْني كالأخ الجََاحِدٍ في الأخلاقٍ 
التي وَصَفَهُ بهاء 5-5 نّفسه كالوالي القتيل» وقد جئنه 
في أمرٍ جَيش وَمَالِء ولم أشكٌ أنَّ ذلك سَيْوَلَكُ له أمراً في 
القبض عَلِيَ وخبسي» فَأَخَذْتٌ أواريه» وأستكق منه وأَطعَنُ 
في صَاحِبٍ الشّرطَةٍ البَاجِدٍ وأزيدُ في الاستقباح لِفِْلِِ إلى أنٍ 
انقَطعَ الكلام . : 


ثم أَظهَرْتُ لهء أنه قد ظَهَرَتٍ الحُمّى التي تُراودٌني كل 
أربعَةٍ أيّام وأنه وَقنّها وقد جاءثٌ. فقمتٌ فقال: يا غلمان» 

َرَكبتٌُ َابّتي » وجَرَيْتُ إلى مُعَسْكَرِي » وقد كُنتُ منذُ أَتيتُ 
الموصلّ» وعَسكري مُقِيمٌ في ظاهر البَلّدء وَلم أنْزِلٌ دَاراً. 

وَحينٌ دَخلتٌ إلى مُعَسْكري» وكانّ بالدّير الأعلّى» وفي 


أعلّى المُوْصِلٍ على جَبَلٍ مُطِل على دِجِلَة. وقد اختزتُ 
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المكانّ لأنَّ فيه عُيُوناً كُبرييةٌ نَشفِي من أمراض الجلْدِء فضلاً 
على موقعه الحَسَنِء فلم أَتَرَجُلُ وقلت لِغِلمَاني: «ارحَلُوا 


الساعةً» الساعةء ولا تَضريُوا بُوقاً وَاتبَعُونى». 

وَتَحَرَكتُ وَحْدِيء فَلَحِقَنيِ تَفَرّ مِن غلماني» وكنتُ 
أركُضٌ على وَجهِي حَوفاً من مُبَادَرَة أخي ناصر الدَوْلَةٍ إليّ 
بمَكرُوِ. فما عَقَلْتُْ حتّى وَصَلْتْ إلى «بلد؛ في ثَمَرٍ قليلٍ من 
أهلٍ مُعَسْكَرِي وتَبعَني البافون. 

فَحِينَ وَرَدُوا جميعاً. نهضتُ للرّجيل» ولم أَدَعْهُم 
يرتَاحُون» وَسِرْنا. 

فلمًا صرنا بَعيدِينَ بَعضٌ الشَّيءِ عن «بلد؛ إذا بأعلام 
ويم لاجقِينٍ بناء كلم أشكٌ أنَّ أي أنَقُدَهُم للقَبض عليّ . 

تقلك. لمن اففى ؟ تأترا للعزيةه ولا تدارا وعرا 
لق 
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فإذا بأَعرابيَ يَركُضُ وَحَدَهُ حتَّى لحِقّ بي وقال: - أيُها 
الأميد! ما هذا السَيرُ المْحِتُ؟ خادِمُك «دنا» قد وَافَى برِسَالةِ 
الأميرٍ ناصِر الدولة ويسألّك أن تَتَوَقْفَ عليه حنَّى يلحَقّك. 


فلمًا ذَكر «دَنَاه قُلتُ في نفسي: «لو كان شرّء ما وَرَدَ 
نا فيهه. فتزلتث وقد كان السير اهكني والشمى قد أَذثي؛ 
فطرّخث نَفسِي لما بي من نَعَبٍ عَلى الفِرّاش 


فقال دَنَا: - إِعْلَمْ أن الذي طَبْمَهُ انقَلَبَء وقد تمكتث 
لك في نفسه هَيبةٌ بما جَرَىء وبَعتَي إِلِيكَ برسَالةٍ يَقُول لك : 
«إنْك قد كُنتَ جتني نَلتمِسٌ كيت وكيت» فَصَادَفْتَ مني 
ضجَراًء وأجبدُك بالرَدُء ثم عَلِمْتُ أنَّ الصَّواتَ معكٌ؛ فكنتُ 
مُنتظراً أن تُعاوِدّني في المّسألة تأجتك» فخَرّجِتَ من غير 
مُعَاوَدَةٍ ولا توديع» وقد حدّنني أ تفلت في وق كنك 


بِالحُسْنى أمامّهاء فأدرَكتُ فسوتيء» فإن شِئْتَ فَأَقِمْ بسنجارَ أو 


دك 


في حَاضِرَتِك نصيبين» فإني مُنْفِذٌ ليك ما التَمَسْتَ مِنَ المَالٍ 
والرِجال» لِتَسيرَ إلى الشام وعَلَى بركة الله». 


فقلث الدنا: 'تشكذة وتجزيد. الحير وتقول: كذ وكذاء 
أشياء واقفتّهِ عَليها وَأَنمَيْتُ حَدِيئي بالقول: «وتقولٌ له: إني 
خخرجتُ من غيرٍ وداع لخبر بَلَمَي في الحَالٍ من طَرُوقٍ 
الأعراب لِعَمَلىء فركِيْتٌ لألْحَقّهم وتركك مُعَارَةة المسألة 
تخفيفاً» . 


فإذا كانَ قد رأى هذاء فأنا سَيفُه. وإن تم لي شيءٌ منه 
فهر له. وأنا مُقِيمٌ بنصيبين لأنتظرَ وَعدّه. 

ورجّع دنا وسِرْتُء فما كان إلا أيّامٌ يَسِيرةٌ حتَّى جاءَني 
نا ومعَةُ ألفُ رَجُلِء وقد أزيخث عِلَنّْهُم وَأغطوا أرزاقهم 
وتَفَقَاتِهم فَاستَعْرَضْتٌ ووابَّهم وَيِعَالَهُم فكانث عَلى أحسّنٍ 
صُورةٍ وسَلَّمني دَنَا حمسينَ ألفٌ دينار. 
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وقال لي دَنَا: هَوْلاءٍ الرِجَالُء وهذا المَالُء فاستَخْرٍ الله 
وسِرْ على يَرَكته . قَيِرتٌ إلى حَلَبٍ ومَلَكْتُّهاء وكانّث وَقَائِعي 
مَعَ الإخشيديّة بعد ذلك وهي مَعروفةٌ. ولم تَزْلُ بيني وبّينهم 
الحربُ سِبجَالاً إلى أن استقرّتٍ الحالٌ بيننا عَلى أن أفرَجُوا لي 
عَن هذه الأعمّالِء وأَفرختٌ أنا لهم عَن دمشقّ وما وَرَاءَهاء 
وأَمِئْتَ نَاصِرَ الدّولةِ» وَاستغنيتٌ عنه. 

وكلُ ذلكء سَبَبْهُ كَل القاشم لأبيكٌ النبيل. 

تَعبَبَ الحَاضِرُونَ من صُرُوفٍ الدّهرٍ فَالتَقَتَ الأميرٌ إلى 
ضَيفِه وقال: لقد مُضِيتَ حَاجَمَكَء فقد ثُقِلَ أَهِلْكَ إلى دَارٍ 
رَحْبَةٍ مُلِعَتْ بالأثاثِ والرِيّاش» وبمًا تَسِتَعِيُون به عَلى الحياة» 
َقُمْ عَلَى عَجَلٍ وَامْضٍ إليهمء قَهُمْ في شوق ليك أكثرٌ منا. 
ثم ابتسَم الأمير مَازِحاً وقال: 

- لقد قَاسَيتُ أككر منك وكنتُ أَوْكَرَ منكَ حظا. فَائعِط 
مِن دُنياكَ فهي عَِدرةٌ فلا تغمض لها جفن. . . 


>30 


فودّعَ الشابٌ الأميرَ وقبّلَ رَاحَتَيْهِ وقد اعْرَوْرَقَتْ عَيناهُ 
بالدُمُوع ودَعَا له خيرٌَ دُعاءء وَحَرَجَّ إلى أهله ومو في غايةٍ 
من الاتعراح. وقبلَ أن يُغادرَ مدخلّ القصر لحقّ به رهط من 
الخدم والغِلمَانِ يجرُون دَوابَاً كُثراً! وكائّث تلك عَطِيَةَ الأمير 
سَِفِ الدولةٍ له تكريماً لوالده النبيل. . . 


وعاشٌ مع أهله في نَعيم وسَعَادةٍ باقي العُْمرٍ. .. 
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,يفقهون: يفهمون. 

أاضطفى: اختار. 

اغاشماً: ظالاً . 

تأطلقَ يدَهم: أعطاهم ملء ال حرية. 
وازع: رادع؛ مانع. 


خليع: ماجن» فاسد. 

اصطناع الأزلام : الإتيان بهم . 

التافهة: السخيفة. 

دساكرها: قراها المحيطة بها. 

علوج: ج عِلج: الرجل الضخم. ويطلق هذا اللقب على كل كفار 
٠‏ العجم والروم والترك. 

زبانيته :, أنصاره التابعون له. 

استجاروه : بمعنى ساعدوه على الاختفاء عن أعين مطارديه . 


يننا 


هُرِعَتُْ: ا 
الكوكبة : الجماعة» الفريق. 
الحباية : جع الضريبة . 
يتجاسر: يجرؤ. 

المتعجرف : المتكيو 


الجاحد : الناكر للجميل والمعروف. 


أخذت أواريه: أحادثه بما يلائمه ويناسبه. 


أنبكني: أتعبني» أضنان . 
السيرٌ المجثُ: السيرٌ العَجلٌ. 
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١‏ - في قَهُم الحكاية 


١‏ - صف بايجاز أخلاق الوالي؟ 
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١‏ - أعطٍ معاني المفردات التالية: 
5 الاين «وانتاد .مهت _الظلوف: 0 


؟ - ابرز من القصة صفاتاً ونعوتاً ومفردات تتناول كل من السيرة 
الحسنة» والسيرة القبيحة اللتين يمثلهما الأخوان؟ 


م - ورد خلال سياق الحكاية كثير من التعابير البليغة. خذ كل 
تعبير من التعابير التالية وضعه في جملته المناسبة؟ 


- أطلق يدهم في المدينة: د 1 ا ا 
- اكتنز مالا وفيراً: ا اا 
- إنه دمية في أيدي الحريم : ا 0 
- تخفى حقيقته ويطويها النسيان: 0 
- كانت القلاقل تعصف بها: ا 


- خرج لا يلوي على شيء: لوطه او عر لامع ع داعا عو 
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- كنتثٌ أدفع الأيام : 9 


- في المقطع الأول من الصفحة ". وَرَدَ فعل ناقص . دُلَّ عليه 
ذاكراً اسمه وخبره؟ 


- أعرب ما يلي: هذا بعضٌ جميل أبيكَ نرُدُه لك . كل ما أنا فيه 
عائدٌ إلى فضله. 


بيد 


تَعُوصُ في التاريخ» تُحبي شَّحْصيَابِه؛ في سِيّاقٍ قَصَصِيّ مُمْتِع راعَيْنا فيه 
ُرَة للد على الاستيٌاب» لُغة ومعلوماتٍ» لإيصاله إلى استتتاج العبرٍ لني 
يتحرّكُ الأشخاصٌ بِرَحْيها. وقد رَبَطنًا كلّ قِضّةَ بواقع التحصيل المدرسي 
َالَْفنًا بها قاموساً للمفرداتٍ وأسئلةً متنوْعةٌ تحرّك الذهنّ» وتدفم الولدٌ إلى 
التفتيش والتقصي . 


تتضمّن هذه السلسلة العناوينَ الآنية: 


- شئُوحي المغامر ١‏ - طيش امترفين 
- صولجانٌ فرعون ٠١‏ - اللْصٌُ الظريفٌ دكين 
- بلاغةٌ فلاح ٠‏ - الوفاء كنرٌ الصداقاة 
- التاجرٌ الجاسوسسشن - حَاحِدُ النعمة 

ه - عنفوانٌ المروءة 5 - العُودُ الهنديٌ 

5 - القائكُ المؤّمنُ 5 - جاشوس الخليفة 

؛ - الشقيقٌ الماكز ١‏ - الأميرُ وان النبيل 

- اللْصٌُ والعجور 4 - العيّار والمُعَمّلون 

- عاقبةٌ الظالم - صُدْرَةُ الملوك 

٠١‏ - سلطانٌ الضبر ٠‏ - غرائبٌ الصُدَفٍ 


